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 أستاذي رءوف عباس
 

 د. محمد السید سعید
 

عرفت الدكتور رءوف عباس كمفكر وباحث مرموق منذ كنت في المرحلة الثانویة، وقرأت لھ كتابھ عن تاریخ 
 الحركة العمالیة المصریة. ولكن لا شيء، ولا بخت في الدنیا، أحسن من أن تعمل معھ. 

 
، وخلال أكثر من ثلاث سنوات وجدت فیھ 1976لمذة المباشرة علي الدكتور رءوف عباس منذ عام تمتعت بالت

إجابة مشرقة عن سؤال: كیف یحفظ الإنسان عھده مع وطنھ وشعبھ ویكون في الوقت نفسھ باحثا أمینا وعالما، لا 
 یجرح شيء نزاھتھ.

 
سریعا ما أصبح أبرز أعمدة ھذه المدرسة، بعد  الدكتور رءوف ھو سلیل مدرسة مصریة تقدمیة في التأریخ. وھو

أن فقدنا أستاذ الأساتذة المؤرخ العظیم الدكتور محمد أنیس، وانتھي الصالون الذي كان یعقده بمنزلھ، والذي تربي 
 فیھ جیل كامل من المؤرخین والباحثین المصریین.

 
دعا لھا الدكتور أنیس. ولا تزال كتبھ الدكتور رءوف ھو أصفي من حمل ونقل تقالید التأریخ الاجتماعي كما 

ودراساتھ عن تطور ومشكلات الطبقة العاملة المصریة، ھي المثال الحي للالتزام الاجتماعي للمؤرخ العالم. أما 
مذكرتھ "مشیناھا خطي" فھي الأقرب للوجدان. ولكني أعتبر دراستھ عن تاریخ جامعة القاھرة، أصفي كتبھ من 

 ن الحقیقة.حیث الرؤیة والتنقیب ع
 

أرخ الدكتور رءوف لكارثة "تطھیر" جامعة القاھرة من عدد كبیر من أبرز علمائھا ومفكریھا وأساتذتھا، لأنھم 
كانوا من الإخوان المسلمین أو من الماركسیین. وفي رأیي أن ھذا "التطھیر"، كان بدایة الفساد الأكادیمي 

للھیئة التعلیمیة، والتراجع المؤسسي لجامعة القاھرة، ومن ثم بقیة والانھیار التعلیمي والتدھور الأخلاقي 
 الجامعات المصریة. 

 
مارس التي تطالب بإنقاذ الجامعة ذھبت إلي الجذور. وھي في رأیي أشرف الحركات  9ولذلك فإن حركة 

ار استقلال الاجتماعیة المصریة الراھنة طرا. ولكنھا أیضا أكثرھا وعیا بطبیعة وجذور المشكلة: أي إھد
الجامعات. ویعود جانب مھم من الصفاء الذھني لھذه الحركة إلي الدور المھم، الذي قام بھ الدكتور رءوف عباس 

 .1954في بحث أسباب وتداعیات ھیمنة الدولة علي الجامعات بدءا من حملة التطھیر عام 
 

ة بین الالتزام الأخلاقي للباحث وكشوفھ. إن من أھم إضافاتھ لمدرسة التأریخ الاجتماعي، التأكید علي العلاقة الحی
أخلاقیة الدكتور رءوف ھي التي حمتھ من الوقوع في الأیدیولوجیا أثناء بحثھ. فلا یمكن للباحث الأمین، سوي أن 
یحمل ثورة یولیو مسئولیة القضاء علي استقلال الجامعات. ومع توجیھ ھذا النقد، فھو یحمل تقدیرا كبیرا للإنجاز 

 عي وللإرث الوطني لھذه الثورة.الاجتما
 

 تحیاتي لأستاذي الذي تعلمت منھ  بالممارسة.
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